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ية قره شاي شركيسيا البالغة  ألفًا و كيلومتر، على مشارف جبال القوقاز تقع أراضي جمهور
الشماليـة الغربيـة، وإلى الـشرق والشمـال مـن جبـل إلـبروس، ويحـدّها إقليـم كراسـنودار مـن الغـرب،
يــا مــن الجنــوب الــشرقي، وإقليــم ســتافروبول مــن الشمــال الــشرقي، وتمتــدّ يــة قبردينــو بلقار وجمهور

يا. حدودها الجنوبية على طول سلسلة جبال القوقاز مع جورجيا وأبخاز

نتتبّع تاريخ هذه الجمهورية ضمن ملف “ديار الإسلام في روسيا”، وفيه نسرد تاريخ منطقة سيبيريا
يا وقره إلى جانب جمهوريات شمال القوقاز التي تضمّ الشيشان وإنغوشيا وداغستان وقبردينو بلقار
ر يتيَ تتارسـتان وبشكيريـا، وهـي أقـاليم روسـية تقطنهـا غالبيـة مسـلمة، يقـد شـاي شركيسـيا، وجمهـور

عددها بنحو  مليونًا.

يـة أهـم خصائصـها الاجتماعيـة والدينيـة، ونمـرّ علـى التحـديات والمنعطفـات نسـتعرض في كـل جمهور
التي شكلّت تاريخها وطبيعتها وموقعها في العالم على جميع الأصعدة، ونبينّ طبيعة العلاقات بين
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سكانها وأنظمتهم الحاكمة، وكل ذلك داخل إطار النفوذ الروسي.

التنوع العرقي والديني في قره شاي شركيسيا
كــثر المنــاطق تنوعًــا عرقيًــا ودينيًــا في قــره شــاي شركيســيا رغــم صــغر حجمهــا، هــي واحــدة مــن أعقــد وأ
ــة والأباظــة ــة  لغــات رســمية هــي الروســية والشركســية القباردي ي شمــال غــرب القوقــاز، وللجمهور
يـــة والنوغـــاي، ويعتنـــق 64% مـــن ســـكانها الإسلام ويتبعـــون المذهـــب الحنفـــي، والقراتشـــاي البلقار

و% يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

حسب إحصاء عام ، فقد بلغ عدد السكان  ألفًا و نسمة، يشكلّ القراشاي الجزء
الأكــبر بنحــو .%، يليهــم الــروس .%، ثــم الشركــس %، وآخــرون %، كمــا تضــمّ
ية أيضًا أعدادًا كبيرة من السكان الأصليين من الأباظة الذين يرتبطون بالشركس والأبخاز، الجمهور

وكل مجموعة عرقية تعيش في منطقة منفصلة.

وفي حين يتمركـز القراشـاي في المرتفعـات والمنـاطق الواقعـة عنـد سـفوح الجبـال في الجـانب الـشرقي مـن
ية، يعيش الشركس في الأراضي المنخفضة، كما يعيش الروس في السهول غرب الجمهورية، الجمهور

وكقاعدة عامة فإن التقسيم الإداري في مناطق قره شاي شركيسيا وفقًا للهيكل العرقي.

يا، ففيما يشكلّ القبارديون الشركس ية قبردينو بلقار قره شاي شركيسيا تشبه إلى حد بعيد جمهور
يا يشكلّ البلقاريون الأقلية، لكن في قره شاي شركيسيا فإن التركيبة العرقية الأغلبية في قبردينو بلقار
معكوســة، ورغــم أن القراشــاي والبلقــار مــن أصــل واحــد ونفــس الشعــب النــاطق بلغــة تنتمــي إلى
يتَين متجــاورتَين، نتيجــة مجموعــة اللغــات التركيــة في شمــال القوقــاز، إلا أنهــم يعيشــون في جمهــور

تقسيم السوفيت لهذه المنطقة بشكل مصطنع في ثلاثينيات القرن العشرين.
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داخل قره شاي شركيسيا
تتمتــع قــره شــاي شركيســيا بــوفرة مــن المعــادن والمــوارد الطبيعيــة كــالذهب والرخــام والفحــم والطين،
وخاصة الموارد المائية، إذ يتدفق عبر أراضيها  نهرًا صغيرًا وكبيرًا، ويوجد فيها  بحيرة والعديد
من الشلالات الجبلية، بجانب الغابات المتساقطة والمختلطة، كما تتمتع بثروة حيوانية وإنتاج زراعي

كثر من  نوعًا من النباتات الطبيعة. وفير، إذ يوجد بها أ

تعدّ قره شاي شركيسيا مهدًا للسياحة وجنة لعشاق المعالم والمحميات الطبيعية والجبال، إذ تغطي
الجبال نحو 80% من أراضي البلاد، ورغم البيئة الطبيعية القوية ووفرة المياه والزراعة ورعي الماشية
والسـياحة الجبليـة، فـإن البلـد يعيـش أزمـة اجتماعيـة واقتصاديـة عميقـة، فـالفقر منتـشر علـى نطـاق
واسع، وتعاني البلاد من الفساد وارتفاع معدلات البطالة، حيث 25% من سكانها يعيشون تحت

خط الفقر.

مؤخرًا، تدهور الوضع الديموغرافي في قره شاي شركيسيا بشدة، بسبب انخفاض معدل المواليد مع
يادة متزامنة في معدل الوفيات، إضافة إلى هجرة السكان، فقد أدّى إغلاق العديد من الصناعات ز
في قــره شــاي شركيســيا إلى تــرك عــدد كــبير مــن العمــال المهــرة والمهنــدسين وغيرهــم مــن المتخصــصين

أعمالهم، والمغادرة للعمل في وسط روسيا وأوروبا.
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اليوم تستغل روسيا فقر الشباب في قره شاي شركيسيا من أجل حثّهم على التطوع في جيشها في
الحرب بأوكرانيا، وتدفع موسكو مبالغ مقدمة تصل إلى  مليون روبل ( ألفًا و يورو) عندما

يوقع الشباب في قره شاي شركيسيا عقدًا مع وزارة الدفاع للقتال في أوكرانيا.

ومن الجدير بالذكر أن قره شاي شركيسيا هي المنطقة الوحيدة في شمال القوقاز التي لا يوجد فيها
مطار، ولا ترتبط بموسكو سواء عن طريق خط جوي أو سكك حديدية، وما زالت تكافح لإنشاء مطار

خاص بها.

الطبيعة الرائعة لقره شاي شركيسيا

ـا في سـياسة البلـد، ومـا زالـت الأعـراف والتقاليـد المحليـة فيمـا يتعلـق أمـا العشـائر فتشكـّل عنصرًا هام
بالتعـــايش والحيـــاة المجتمعيـــة قويـــة إلى حـــد بعيـــد، ويشكّـــل القراشـــاي النـــاطقون بالتركيـــة أغلبيـــة
ويسيطرون على الكثير من أجهزة الحكومة، كما يتمتع الشركس والأباظة أيضًا بهياكل قوية ومنظمة

بشكل جيد، رغم أنهم أقلية.

يـة. لكـن فضلاً عـن ذلـك، تتمتـع العديـد مـن العرقيـات الأخـرى بوضـع شبـه مسـتقل داخـل الجمهور
العلاقـات العرقيـة في قـره شـاي شركيسـيا لا تـزال تهيمـن عليهـا الخصومـات، وتظهـر أحيانًـا في نوبـات
ية، إلى غضب ومواجهات وشجارات جماعية وخطابات تهديدية. وبسبب التنوع العرقي في الجمهور

جانب غياب المؤسسات الديمقراطية المستقرة، فإن التعبئة العرقية أمر شبه حتمي.
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يــة الــتي يمكــن إرجــاع العديــد مــن هــذه الصراعــات إلى الحــدود الجديــدة والهياكــل السياســية والإدار
فرضهــا الســوفيت والــروس، والــتي تجــاهلت التركيبــة العرقيــة المعقــدة، وقسّــمت بعــض المجتمعــات،
ومنحت مجتمعات أخرى الحكم الذاتي، بينما حرمت العديد من الاتحاد، كما أدّت عمليات إعادة

كملها إلى تفاقم العلاقات بين هذه العرقيات. التوطين وتهجير مجموعات سكانية بأ

ية الحقبة القيصر
في عشرينيـــات وثلاثينيـــات القـــرن الثـــالث عـــشر، هـــاجم المغـــول أراضي قـــره شـــاي شركيســـيا، ثـــم في
تسعينيات القرن الرابع عشر دمّرت الحملات العسكرية لتيمورلنك في شمال القوقاز العديد من قرى

ومدن قره شاي شركيسيا.

مـس الإسلام قـره شـاي شركيسـيا منـذ تحركـاته الأولى في شمـال سلسـلة الجبـال، لكـن فـترات انتشـار
يـق الدولـة العثمانيـة وتتـار القـرم خلال أواخـر العصـور الوسـطى وأوائـل الإسلام غمـرت البلـد عـن طر

العصر الحديث، وبدأ الإسلام يحل محل المسيحية في قره شاي شركيسيا.

في القرن الخامس عشر تشكلت إمارة القراشاي، وتطورت تحت تأثير تركيا العثمانية وخانية القرم في
ــا سياســيًا أوائــل العصر الحــديث، ثــم في القــرن الثــامن عــشر شهــدت منطقــة شمــال القوقــاز صراعً

يًا بين روسيا وتركيا. وعسكر

هجّر السوفيت ما يقرب من  ألفًا من القراشاي إلى كازاخستان
وأوزبكستان، حيث قضوا السنوات الـ  التالية كعمال عبيد، ومات منهم ما

بين  ألف و ألف إنسان

بـدأ الجيـش الإمبراطـوري الـروسي في التقـدم بشكـل منهجـي إلى أراضي قـره شـاي شركيسـيا في أواخـر
القـرن الثـامن عـشر وأوائـل القـرن التـاسع عـشر، وبعـد عـدة اشتباكـات عسـكرية هزمـت القراشـاي في
ــمّ ضــمّ إمــارة القراشــاي إلى روســيا، معركــة داميــة عُرفــت باســم “خاساوكينســك” عــام ، وت

ية الروسية. وأجبرت النخبة على أداء قسم الولاء للإمبراطور

اتخذ شيوخ القراشاي خطوات للحيلولة دون وقوع مذابح في قراهم، وأجروا مفاوضات مع الروس
ية الروسية، مقابل السماح للقراشاي أسفرت عن الاتفاق على ضمّ أراضي قره شاي إلى الإمبراطور

بتنظيم إدارة محلية خاصة بهم.

، مع ذلك، لم تتمكن روسيا من فرض كامل حكمها على قره شاي شركيسيا إلا بحلول عام
كثر من قرن، من الغزوات الأولية التي شنّها بطرس الأكبر وقد استغرقت في غزوها لشمال القوقاز أ
على طول ساحل بحر قزوين إلى القهر الوحشي الذي مارسته روسيا على المرتفعات الشمالية الغربية
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في ستينيات القرن التاسع عشر.

وبســـبب عمليـــات الإبـــادة الروســـية تجـــاه القراشـــاي، هـــاجر العديـــد منهـــم إلى أجـــزاء مختلفـــة مـــن
ية العثمانية في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع. وبحلول ستينيات القرن التاسع عشر، الإمبراطور
بــدأ المســتوطنون القــوزاق في الوصــول إلى أراضي قــره شــاي شركيســيا، وأسّــسوا عــدة قــرى كــبيرة، وفي

الوقت نفسه ظهرت مستوطنات لليونانيين والأوسيتيين وحتى قرى يهودية.

هكذا تغير التكوين العرقي لمنطقة قره شاي شركيسيا بشكل جذري مع الغزو الروسي العنيف (عام
 وما بعده)، وبحلول عام  كانت منطقة قره شاي شركيسيا ذات أغلبية روسية.

المشنقة السوفيتية
يــة الجبــل عــام ، قــام الســوفيت بحلهــا عــام عنــدما أسّســت شعــوب شمــال القوقــاز جمهور
، وبدلاً منها أنشأ الروس  مناطق ودمجوا شعوبًا من أعراق ولغات مختلفة بشكل تعسفي

في كيانات لم تكن موجودة من قبل، مثل القبارديين والبلقار أو الشركس والقراشاي.

ــاني  ضــمّ ــانون الث ــاير/ ك ــم في ين ــاطق القراشــاي إلى نصــفين، ث ــم تقســيم من في عــام  ت
السـوفيت أجـزاءً مـن منطقـتي قـره شـاي وشركيسـيا معًـا، وذلـك وفقًـا لتكتيكـات سـتالين المتمثلـة في
يــة. يــة أصــغر، لإضعــاف أي تحــد للســلطة المركز تقســيم المجموعــات العرقيــة وجمعهــا في وحــدات إدار

وكجزء من هذا النمط، غيرت المنطقتان اسميهما وحدودهما بشكل متكرر في العهد السوفيتي.

تجنّبت قره شاي شركيسيا الحرب الأهلية بصعوبة بالغة، لكن ظلت العلاقات
بين الشركس والقراشاي عدائية، واقتربت الدولتان الجارتان اللتان كانتا

 كثر من مناسبة منذ عام طيبتين في السابق من الحرب الأهلية في أ

رغم أنه لم يكن من المنطقي رسم حدود حول المتحدثين بالشركسية والمتحدثين بالتركية في شمال غرب
القوقـاز، وتجميـع كـل منهـم في وطـن منفصـل، فقـد قـامت القيـادة السوفيتيـة بـدمجهم في وحـدات
ية تعسفية، الشركس والقراشاي في واحدة، والكبارديين والبلقاريين في أخرى، ما أدّى في النهاية إدار

يا. إلى ظهور جمهوريات قره شاي شركيسيا وقبردينو-بلقار

تأثر القراشاي بشدة بالتطهير الستاليني في فترة -، وخلال الحرب العالمية الثانية اتهم
. السوفيت البلقار والقراشاي بالتعاون مع الجيش الألماني أثناء تقدمه إلى وسط القوقاز عام

كثر من  ألف جندي سوفيتي قرى القراشاي، وأجبروا واستنادًا إلى اتهامات لا أساس لها، حاصر أ
جميع السكان ومعظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، على ركوب عربات الماشية تحت تهديد
السلاح بســبب تعــاونهم المزعــوم مــع النــازيين، وأعلــن الــروس أن القراشــاي أمــة خائنــة، في حين كــان
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يقاتل  ألف جندي من القراشاي في الجيش الأحمر، وهي حقيقة اختارت السلطات السوفيتية
عدم الإعلان عنها.

ــا مــن القراشــاي إلى كازاخســتان وأوزبكســتان، حيــث قضــوا هجّــر الســوفيت مــا يقــرب مــن  ألفً
السنوات الـ  التالية كعمال عبيد، ومات منهم ما بين  ألف و ألف إنسان، كما تم تقسيم
معظم أراضي قره شاي شركيسيا بين إقليم ستافروبول وجمهورية جورجيا، واجتاحها مستوطنون

جدد.

في أواخر خمسينيات القرن العشرين بعد موت ستالين، سُمح للقراشاي بالعودة إلى ديارهم، لكن
كـثر إشكاليـة، فقـد وجـدوا أمـاكنهم الأصـلية ومساحـات كـبيرة مـن أراضيهـم عـودة القراشـاي كـانت أ
يـــادة حصـــة اســـتوطنها آخـــرون، كمـــا أدّت هجـــرة الـــروس وغيرهـــم مـــن الشعـــوب السلافيـــة إلى ز

المسيحيين الأرثوذكس في قره شاي شركيسيا.

بــدلاً مــن أراضيهــم الــتي احتلهــا الجورجيــون، اســتقر العديــد مــن القراشــاي في الأراضي المنخفضــة إلى
جـانب القـرى الروسـية والشركسـية والأباظيـة، كمـا شعـروا بـالغضب إزاء اسـتمرار التمييز ضـدهم مـن
جانب السوفيت. ومرة أخرى تمّ تعديل الأراضي والحدود، وتزايدت التوترات العرقية التي لا تزال

قائمة حتى اليوم.

نصب تذكاري للقراشاي المهجرين في قره شاي شركيسيا
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ما بعد الاتحاد السوفيتي
في عام  كانت قره شاي شركيسيا منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل إقليم ستافروبول، وكان
يــج العــرقي في المنطقــة معقــدًا ومتناقضًــا، فقــد بلــغ عــدد الســكان  ألفًــا و نســمة، وكــان المز

.% والقراشاي يمثلون % الروس والقوزاق يشكلون

كمـا كـانت هنـاك أيضًـا مجموعـات صـغيرة مـن الأوسـيتيين، والعديـد مـن اللاجئين الأرمـن مـن زلـزال
سبيتــاك عــام  الــذي دمّــر أرمينيــا، ولم يكــن أحــد ســعيدًا بــالوضع الراهــن، وكــان مــن المحتــم أن

تندلع الصراعات في أفضل الظروف.

لكن مشاكل أخرى جعلت الأمور أسوأ، فلم تشهد البنية الأساسية أي تحديث منذ أيام ستالين،
وكان أغلب السكان الأصليين يعيشون في قرى على مستوى الكفاف، كما أدى إلقاء المعادن الثقيلة
يـع الأراضي، وغيرهـا مـن السـموم إلى تلـويث العديـد مـن الأنهـار، والأهـم الخلافـات الكـبرى بشـأن توز

خاصة بين القراشاي والقوزاق، والتي اشتعلت منذ الخمسينيات.

شعـر القراشـاي أنهـم لم يحصـلوا علـى تعـويض مناسـب عـن معانـاتهم أثنـاء التهجـير، وأصـبحوا سـكانًا
ســاخطين، وطيلــة عــامي  و مــارسوا ضغوطًــا متزايــدة مــن أجــل الحكــم الــذاتي داخــل
يا ية القراشاي في  يونيو/ حزيران ، وطالبوا بفصل بلقار مناطقهم، ثم أعلنوا إنشاء جمهور

ية التي أعلنوا عنها. يا وإعادة توحيدها مع الجمهور ية قبردينو بلقار عن جمهور

تتحكم موسكو في المناخ الديني بالجمهورية من خلال مراقبة التعيينات الدينية
والمواقع الإلكترونية، كما يتم تأطير الزعماء والحركات الإسلامية المستقلة على

أنها متطرفة دينيًا أو وهابية

بعد إعلان القراشاي الحكم الذاتي، رد القوزاق باقتراح إنشاء قره شاي شركيسيا كجمهورية مستقلة
،% تحت هيمنة الاتحاد الروسي، كما أراد الشركس، وهم مجموعة صغيرة نسبيًا بنسبة حوالي

يا. فصلهم عن قره شاي شركيسيا وانضمامهم إلى قبردينو بلقار

مــع تفكــك الاتحــاد الســوفيتي، انفصــلت قــره شــاي شركيســيا عــام  عــن منطقــة ســتافروبول
لتشكلّ وحدة إدارية جديدة داخل الاتحاد الروسي، لكن مرتّ قره شاي شركيسيا بأوقات مضطربة
 وصراعــات عرقيــة واشتباكــات مســلحة طــوال تســعينيات القــرن العشريــن، رغــم إجــراء اســتفتاء

مارس/ آذار  الذي صوّت فيه أغلبية السكان ضد تقسيم قره شاي شركيسيا.

ــة بصــعوبة بالغــة، لكــن ظلــت العلاقــات بين الشركــس تجنّبــت قــره شــاي شركيســيا الحــرب الأهلي
والقراشاي عدائية، واقتربت الدولتان الجارتان اللتان كانتا طيبتين في السابق من الحرب الأهلية في

. كثر من مناسبة منذ عام أ
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لا توجد معلومات كثيرة عن الصراع التاريخي بين القراشاي والشركس، إذ لا تذكر الوثائق الروسية أي
أعمال عدائية بين العرقيتَين اللتين يبدو أنهما كانتا جارتَين ودودتَين وتمتعتا تقليديًا بعلاقات طيبة
يــع الــروس للأراضي، وتــداعيات تهجــير للغايــة، لكــن مــن المرجّــح أن الصراع نشــأ بســبب قضيــة توز

القراشاي في الحرب العالمية الثانية.

المناخ الديني تحت الهيمنة الروسية

خلال تسعينيات القرن العشرين، كانت قره شاي شركيسيا من بين المناطق الأولى في الاتحاد الروسي
التي شهدت صعودًا للجماعات الإسلامية، فحين ذهب العديد من قره شاي شركيسيا للقتال إلى
جـــانب الشيشـــانيين تعرفّـــوا علـــى الســـلفيين، ثـــم عـــادوا إلى قـــره شـــاي شركيســـيا حـــاملين معهـــم
الأيديولوجيـة السـلفية، واصـطدموا بعـد ذلـك برجـال الـدين التقليـديين الذيـن نظـروا سـلبًا إلى الفكـر

السلفي.

واليوم توجد مجموعات سلفية قوية في قره شاي شركيسيا، ويزداد الصراع بين الأصوليين من جهة،
والمحــافظين والســلطات مــن جهــة أخــرى، وترفــض الســلطات أي حــوار مــع الســلفيين الذيــن تــزداد

قوتهم، وتحاربهم السلطات المحلية وممثلو الإسلام الرسمي بذريعة مكافحة الإرهاب والوهابية.

تتحكم موسكو في المناخ الديني بالجمهورية من خلال مراقبة التعيينات الدينية والمواقع الإلكترونية،
كمــا يتــم تــأطير الزعمــاء والحركــات الإسلاميــة المســتقلة علــى أنهــا متطرفــة دينيًــا أو وهابيــة، ومــؤخرًا
استجابت سلطات قره شاي شركيسيا لموسكو بحظر ارتداء النقاب، ويرى العديد من أهل قره شاي

شركيسيا أن حملات حظر النقاب تهدف إلى حظر ارتداء الحجاب وقمع النشاط الإسلامي.

بجـانب ذلـك، يسـعى الـروس إلى تقليـص أو تغييـب اللغـات الأصـلية في قـره شـاي شركيسـيا، ومـؤخرًا
عدّلت الأخيرة المادة  من الدستور بشأن اللغة، ونصّت على أن اللغة الروسية هي لغة التدريس
ية لا يجب أن يتم على كيد على أن تدريس أي لغة من لغات الجمهور الأساسية في المدارس، وتمّ التأ
حســاب اللغــة الروســية. واليــوم تســتخدم اللغــة الروســية في معظــم الهيئــات والمنظمــات والشركــات

والمؤسسات الحكومية.

في الســنوات الأخــيرة، أصــبحت قــره شــاي شركيســيا هادئــة نسبيًــا فيمــا يتعلــق بالنشــاط الانفصــالي،
ــات شمــال القوقــاز الأخــرى الــتي شهــدت تمــردًا ي ــا المجــاورة، ومعظــم جمهور ي ــو بلقار عكــس قبردين
مسـتمرا، لكـن نشـاط الانفصـاليين والجماعـات المسـلحة في قـره شـاي شركيسـيا مـا زال موجـودًا رغـم

تضاؤله.

ورغم انخفاض مستوى الاهتمام الإعلامي بإقليم قره شاي شركيسيا في السنوات القليلة الماضية،
ية احتجاجات جماهيرية وأحداثًا متقلبة للغاية خلال العقدين الماضيين أدت فقد شهدت الجمهور
إلى الإطاحة بحاكمها، واليوم تعيش في ظلّ الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي ألحقها
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الروس خاصة بالقراشاي والشركس.
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